
خفايا تسليح الجيش المصري.. هل ثمة ما
يستدعي قلق “إسرائيل”؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

ل المـــرور تحـــت قنـــاة حـــواجز خرسانـــة تعيـــق المركبـــات والـــدبابات الإسرائيليـــة، وأنفـــاق جديـــدة تســـه
السويس، وحشود لدبابات مصرية في سيناء، وغيرها أحاديث حول صفقات السلاح المصرية الأخيرة،
وأسـئلة حـول ضـد مـن ستُسـتخدم هـذه الأسـلحة، وأخـرى حـول حشـد قـوات في سـيناء، ثـم طلـب
موافقــة “إسرائيــل” بــأثر رجعــي لكــن دون ســحب لقــوات بعــد انتهــاء أو خفــوت العمليــات العســكرية

المصرية في سيناء. 

هذه نماذج لحالة من الجدل أثارتها “إسرائيل” مؤخرًا بشأن الوجود العسكري المصري في سيناء التي
تعــد أحــد أهــم مجــالات التعــاون بين الجــانبين، والقلــق مــن القــدرات العســكرية المصريــة وتناميهــا،
ــا ــدًا لإسرائيــل وخرقً ــار تناقلهــا الإعلام العــبري حــول تطــورات في ســيناء “تمثــل تهدي وصاحبتهــا أخب
للمتفـــق عليـــه في اتفاقيـــة السلام”، حســـبما يـــرددون بشكـــل يثـــير مخـــاوفَ بشـــأن التـــوازن الأمـــني

والتحركات العسكرية المستقبلية، وأن تصرفات مصر قد تكون تمهيدًا لصراع عسكري محتمل. 

فإلى أي درجة تبرز قوة الجيش المصري من خلال تنوع صفقات تسليحه مؤخرًا؟ وهل ثمة ما يبرر
مخاوف “إسرائيل” من دولة أصبح الحديث في عهد رئيسها عبدالفتاح السيسي عن رفض التطبيع
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الرسمي المعلن منذ عقود شيئًا من الماضي؟ وهل تصاعد العداء الشعبي بين مصر و”إسرائيل” إثر
طوفان الأقصى قد يشكل تهديدًا لـ”إسرائيل”؟

بواعث قلق إسرائيلي
يًا على جنوب غزة، وسيطرت بدأت التوترات في مايو/ أيار  عندما شنت “إسرائيل” هجومًا بر
على محور صلاح الدين المعروف أيضًا بـ “محور فيلادلفيا”، الممتد جغرافيًا على الشريط الحدودي بين
مصر وقطاع غزة بطول  كيلومترًا من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبوسالم جنوبًا، وأدخلت

عليه الكثير من التعديلات حتى أصبحت على تماس مباشر بالقوات المصرية المنتشرة في سيناء.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، فقد أثارت هذه الخطوة رد فعل فوري
كًــا يــادة الانتشــار العســكري الإسرائيلــي علــى طــول الحــدود يعــد انتها مــن القــاهرة الــتي اعتــبرت أن ز
لاتفاقيـة السلام المعروفـة باسـم “كـامب ديفيـد”، والـتي لم تـذكر مصـير محـور فيلادلفيـا بشكـل صريـح،

لكنها تضمنت الاتفاق على ترتيبات أمنية في سيناء وقطاع غزة. 

 يــز وجودهــا العســكري في ســيناء، بــل وهــددت خلال عــام ردًا علــى ذلــك، شرعــت مصر في تعز
بتعليـــق معاهـــدة السلام إذا لم تنســـحب “إسرائيـــل” مـــن المنطقـــة الـــتي يفـــترض أن يكـــون الوجـــود
العسكري فيها محدودًا بموجب اتفاقية فيلادلفيا التي وقعتها “إسرائيل” مع مصر في إطار خطة فك
الارتباط أحادية الجانب عام ، وتنص على تواجد قوة إسرائيلية محدودة من  كتائب مشاة
فقط، بإجمالي حتى  آلاف فرد، ولا تتضمن دبابات أو مدفعية أو صواريخ، عدا الصواريخ الفردية

“أرض جو”، مع مراقبة من الأمم المتحدة.  

وفي إطار بروتوكول فيلادلفيا اللاحق، سمحت الاتفاقية بتنسيق أمني مصري إسرائيلي، وسُمح لمصر
بنــشر  عنصر أمــن في المنطقــة “ج” لتــأمين الحــدود ومنــع التهريــب، دون أن يُعــد ذلــك وجــودًا
ــقت أمنيًــا مــع “إسرائيــل” خلال حربهــا علــى مــا تعتــبره الإرهــاب في يًا، كمــا كــانت مصر قــد نس عســكر
ية اللازمة، سيناء، بل قيل إن “إسرائيل” هي التي تتولى تزويد الجيش المصري بالمعلومات الاستخبار

ما سمح بإدخال عتاد عسكري يتجاوز ما تنص عليه الاتفاقية الأصلية.

وظــل محــور فيلادلفيــا نقطــة خلاف رئيســية خلال مفاوضــات وقــف إطلاق النــار الــتي جــرت في ينــاير/
كانون الثاني ، والتي انتهت إلى اتفاق يقضي بأن تخفض تدريجيًا وجودها العسكري في المحور
خلال المرحلــة الأولى علــى أن يتــم الانســحاب الكامــل بعــد اســتكمال هــذه المرحلــة لكــن بعــد فشــل
المفاوضات، ظهرت خطة ترامب بشأن غزة التي تضمنت دعوة صريحة لمصر والأردن لاستقبال نحو

مليوني فلسطيني من سكان القطاع، وهي خطوة واجهت رفضًا قاطعًا ومتكررًا من القاهرة. 

تزامــن ذلــك مــع تصريحــات صــدرت عــن مســؤولين إسرائيليين أعربــوا فيهــا عــن قلقهــم مــن الوجــود
العسكري المتزايد للجيش المصري في سيناء، فقبل استقالته من منصبه، عبر رئيس الأركان الإسرائيلي
السـابق هـرتسي هـاليفي، في فبرايـر/ شبـاط المـاضي، عـن قلقـه مـن قـدرات مصر العسـكرية، وامتلاكهـا
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أسلحة متطورة وجيشًا كبيرًا، محذرًا من أن ما وصفه بـ “التهديد الأمني المصري قد يتغير في لحظة في
حـال تغيـير الحكومـة”، لكـن مـا لم يقلـه هـاليفي في تصريحـاته الـتي أثـارت جـدلاً ورود فعـل واسـعة أن

“إسرائيل” لم تكن تخشى الجيش المصري طالما كان تسليحه أمريكيًا.

يــق أول عبــد المجيــد قــوات الجيــش الثــالث الميــداني – يــر الــدفاع المصري الفر في تلــك الأثنــاء، طــالب وز
الــذي يتــولى مســؤولية تــأمين مــدن قنــاة الســويس ومحافظــة شمــال ســيناء، بالإضافــة إلى مراقبــة
يــة القتاليــة لتظــل الحــدود الشرقيــة لمصر المحاذيــة لقطــاع غــزة – بالحفــاظ علــى أعلــى درجــات الجاهز
القـوات المسـلحة قـادرة علـى الوفـاء بالمهـام والمسـؤوليات المكلـف بهـا تحـت مختلـف الظـروف حسـب

قوله.

وبرزت الاحتجاجات الإسرائيلية خلال الأسابيع الأولى من فبراير/ شباط الماضي، على تحركات عسكرية
كــبيرة قــام بهــا الجيــش المصري قــرب الحــدود مــع غــزة، ومــا كشفــت عنــه صــور الأقمــار الصــناعية مــن

وجود حوالي  دبابة “أبرامز” بالقرب من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

هــذه الــدبابات محظــورة تمامًــا في هــذه المنطقــة وفــق معاهــدة السلام بين مصر و”إسرائيــل”، الــتي
تقضي ببقاء هذه المناطق منزوعة السلاح، وكان من المفترض وجود  ألف جندي وفرقة ميكانيكا
واحــدة في الجــزء الغــربي مــن ســيناء، لكــن في الســنوات الأخــيرة بُنيــت  مطــارات جديــدة في ســيناء،

وحُفرت أنفاق ضخمة. 

وبينمــا تســمح المعاهــدة بوجــود معســكرات لـــ كتيبــة، توجــد حاليًــا معســكرات لـــ كتيبــة، ومــع
كلت وجود  أضعاف المتفق عليه، والتمركز بشكل دائم هناك، يبدو أن اتفاقية “كامب ديفيد” قد تآ
تمامًا، تلك الاتفاقية التي فتحت أبواب الاعتراف والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي الذي حصد منها ما
حصد، بينما يتحسر المصريون على إهدار بلادهم الكثير من الحقوق، ليس أقلها سيادة مصر على

كامل أرض سيناء.  

كل التدريجي للاتفاقية التي لم يهدأ الجدل حولها، لم يكن من طرف واحد، فمنذ بدء لكن هذا التآ
الحرب على غزة، لم يتوان جيش الاحتلال عن خرق الاتفاقية، ما يهدد بمحو الحدود مع مصر وإعادة
يادة الانتشار العسكري الإسرائيلي عقارب الساعة إلى الوراء، بدءًا مما يجري اليوم على حدود رفح، وز
علــى طــول الحــدود، وإعــادة احتلال معــبر رفــح الــذي يمثــل المنفــذ الــرئيسي لأهــالي غــزة علــى العــالم

الخارجي، والسيطرة على محور فيلادلفيا.

رغـم كـل هـذه الانتهاكـات، اتهـم سـفير “إسرائيـل” لـدى الولايـات المتحـدة يحيئيـل لايـتر مصر، في وقـت
سابق من يناير/ كانون الثاني الماضي، بارتكاب ما وصفه بـ”الانتهاك الخطير” لمعاهدة السلام، مشيرًا

يبًا مخاوف من التعزيزات العسكرية التي تحشدها القاهرة.  إلى أن تل أبيب ستثير قر

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن مقطع فيديو لتصريحات السفير الاسرائيلي نُشر، ولكن
تم إزالته من المنصات الإلكترونية لاحقًا، ولفتت إلى أن هذه هي المره الأولى التي يتهم فيها مسؤول
إسرائيلي مصر علنًا بخرق اتفاقية السلام من خلال توسيع وجودها العسكري في شبه جزيرة سيناء.
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ولم تراوح الهواجس الإسرائيلية مكانها، ففي نهاية مارس/ آذار ، كشف مسؤول أمني إسرائيلي
رفيع المستوى أن بلاده تقدمت بطلب رسمي إلى كل من مصر والولايات المتحدة لبدء تفكيك البنية
التحتيـة العسـكرية الـتي أنشأهـا الجيـش المصري في سـيناء منـذ انـدلاع حـرب غـزة، ووصـف في تصريـح
كًـــا جســـيمًا لاتفاقيـــة السلام بين لصـــحيفة “إسرائيـــل هيـــوم“، الإجـــراءات المصريـــة بأنهـــا تمثـــل انتها
البلــدين، مؤكــدًا أن “إسرائيــل لــن تتساهــل مــع الوضــع الحــالي”، وأن “هــذا الملــف أصــبح علــى رأس

ير الدفاع”. أولويات وز

وفي ظل وجود حدود مشتعلة وتصريحات عسكرية وتخوفات استراتيجية ومعاناة إنسانية مستمرة
داخل غزة، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بعد ذلك بأيام، بيانين خلال أقل من  ساعة، أدانت

يا. فيهما ممارسات “إسرائيل” في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وفي سور

خفايا التسليح المصري
ترصد “إسرائيل” منذ سنوات تنويع الجيش المصري لسلاحه وتحرره من سطوة الهيمنة الأمريكية،
والبحــث عــن مصــادر تســليح أخــرى غــير الولايــات المتحــدة، الــتي اعتمــدت عليهــا القــاهرة بشكــل كــبير
ولفــترة طويلــة في اســتيراد السلاح، خاصــة كطــائرات “إف ” ودبابــات “أبرامــز” وغيرهــا الكثــير، إلى

جانب الدول الغربية وروسيا والصين وغيرها.  

وركـزت خطـط التسـليح المصريـة – كمـا يقـول الخـبراء – علـى اقتنـاء منظومـات تتمـاشى مـع المتغـيرات
الجيوسياسية في المنطقة، وتهدف إلى حماية السيادة الوطنية المصرية، ولكن هذا التطور كان مصدر

شك وتساؤل إسرائيلي. 

ورغــم معاهــدة السلام بين البلــدين، إلا أن التطــور الكــبير في قــدرات الجيــش المصري أثــار قلــق بعــض
يــادة ير إعلاميــة وعســكرية إسرائيليــة ز الــدوائر السياســية والعســكرية الإسرائيليــة، فقــد رصــدت تقــار
ملحوظة في قدرات الجيش المصري، خاصة في مجال سلاح الجو والبحرية، وهو ما تعتبره تل أبيب

عاملاً قد يغير ميزان القوى في المنطقة.

يــة في المنطقــة، ير إسرائيليــة أيضًــا أن مصر بــاتت تمتلــك واحــدة مــن أقــوى القــوات البحر وأبــرزت تقــار
يــة أخــرى مــن فرنســا، خاصــة بعــد امتلاكهــا حــاملتي طــائرات مروحيــة “ميســترال”، وعــدة قطــع بحر
كـبر مسـتورد للسلاح الفـرنسي خلال الفـترة مـا بين  و، ممـا يمنحهـا قـدرة لتصـبح ثـاني أ

هجومية ودفاعية غير مسبوقة.

كــبر مســتورد هــذا إلى جــانب الغواصــات الألمانيــة المتقدمــة وغيرهــا مــن الأســلحة الــتي جعلــت مصر أ
للسلاح الألماني، بقيمة وارادت وصلت إلى . مليار يورو في عام  فقط، وهو العام نفسه الذي

كبر مستورد للسلاح الإيطالي بقيمة  مليارات يورو.   صارت فيه مصر أ

كما أن تحديث أسطول مصر الجوي بعشرات الطائرات متقدمة مثل “رافال” الفرنسية و”سوخوي

https://www.bbc.com/arabic/articles/c2lzn2954vdo
https://www.israelhayom.com/2025/03/31/israel-confronts-egypt-over-major-peace-treaty-violation/
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5128636-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8F%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9?page=2
https://www.defense-arabic.com/2025/04/25/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B1/
https://www.democraticac.de/?p=103521
https://allisrael.com/israel-requests-answers-for-egypt-s-increased-military-presence-in-sinai-peninsula-report
https://www.alaraby.co.uk/politics/%25D8%25B7%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1%25D9%258A-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9


″ و”ميغ ″ ومروحيات “أليغاتور ka-52” الروسية بعد سنين من اعتمادها على طائرة “إف-
يز لقدرات الردع المصرية.  ” الأمريكية، أثار اهتمامًا خاصًا في “إسرائيل”، نظرًا لما يمثله من تعز

ــدولي لأبحــاث السلام، نمــت واردات الجيــش المصري مــن الأســلحة منــذ ووفــق معهــد ســتوكهولم ال
وصول السيسي إلى سدة الحكم في مصر بنسبة % بين عامي  و، ما جعل مصر

 . وحتى  كبر بلد مستورد للأسلحة في الفترة من ثالث أ

وخلال السـنوات الخمـس الأخـيرة، اسـتوردت مصر الجـزء الأكـبر مـن أسـلحتها مـن ألمانيـا تليهـا إيطاليـا
وفرنســا، وتتضمــن الأســلحة الألمانيــة الــتي اســتوردتها مصر: غواصــات هجوميــة وفرقاطــات متطــورة
وصواريخ وأنظمة دفاع جوي من طراز “إيريس”، وأسلحة خفيفة وذخائر وأنظمة مراقبة واتصالات

وطائرات تدريب وغيرها الكثير.

وواجهـت هـذه الـدول انتقـادات حـادة لأنهـا تخطـت بعـض تحفظـات الاتحـاد الأوروبي بشـأن تصـدير
الأسلحة إلى مصر منذ عام ، خوفًا من استخدامها في قمع الحريات لكن تلك الدول استغلت

بعض الثغرات القانونية واللغوية لتصدير أسلحتها إلى مصر دون قيود.

كثر مـن مليـار دولار، تقـترب مصر مـن الحصـول علـى  طـائرة مـن طـراز وبصـفقة ضخمـة تقـدر بـأ
يا الجنوبية، تلك الطائرات تتمتع بنسبة تشابه كبيرة في مكوناتها مع طائره “إف “FA-50” من كور
” الأمريكية، والأهم أن الاتفاق يشمل نقل التكنولوجيا الى مصر ليتم تصنيع عدد من الطائرات

محليًا. 

وإلى جــانب الاســتيراد، تســتثمر مصر أيضًــا في تصــنيع الأســلحة محليًــا بشكــل عــام في إطــار ســعيها إلى
تطــوير صــناعاتها العســكرية وتحقيــق الاكتفــاء الــذاتي في مجــالات التســليح، إذ أنتجــت مثلاً مــدرعات
ر السلاح والمعــدات الثقيلــة لــدول عــدة في القــارة الإفريقيــة مثــل نيجيريــا فهــد” و”تمســاح”، وتصــد“
والكونغو الديمقراطية ومالي والسودان والصومال وغيرها، كما تصنع أجزاء من منظومة “إيريس”

الألمانية التي توجد لديها.

ومـع ذلـك، تبقـى الصـناعات العسـكرية المصريـة محـدودة، وتصـطدم بعقبـات وتحـديات عـدة، حيـث
تعتمـد علـى التكنولوجيـا الأجنبيـة والمـواد الخـام والتراخيـص، رغـم وجـود بنيـة تحتيـة عسـكرية قويـة،
تقتصر في كثير من الأحيان على التجميع بنسبة تصنيع ضئيلة، أي أن التصميم والتطوير جزئي فقط،

خاصة في الأنظمة المعقدة مثل الصواريخ. 

يبات الجوية ومثال آخر على السياسة المصرية تجاه واشنطن التي قد تكون مثيرة للجدل هو التدر
 ير عـدة إلى هبـوط مـا لا يقـل عـن المشتركـة بين القـوات الجويـة المصريـة والصـينية، فقـد أشـارت تقـار
طــائرات نقــل عســكرية مــن طــراز “شيــآن Y-20” للنقــل العســكري، ومقــاتلات “J-10C” الصــينية،
وهــــي طــــائرات ســــيادة جويــــة تــــوازي في قوتهــــا طــــائرات “إف-” المحدثــــة، إضافــــة إلى طــــائرة
كــثر منصــات الإنــذار المبكــر المحمولــة جــوًا تطــورًا في القــوات الجويــة “KJ-500″، وهــي واحــدة مــن أ

الصينية. 

https://www.sipri.org/media/press-release/2021/international-arms-transfers-level-after-years-sharp-growth-middle-eastern-arms-imports-grow-most
https://almawqeapost.net/arab-world/68305
https://cihrs.org/10-years-after-council-conclusions-eu-states-must-finally-halt-arms-transfers-to-egypt-and-uphold-accountability/
https://www.memilitary.com/threads/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-100-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2-fa-50-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9.12722/
https://www.memilitary.com/threads/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1.11796/
https://www.ajnet.me/politics/2022/12/5/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/622135/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D8%9F


 ــق فيهــا طــائرات حربيــة صــينية في ســماء مصر، ففــي عــام وهــذه ليســت المــرة الأولى الــتي تحل
حلقت مقاتلات صينية فوق أهرامات الجيزة على هامش معرض مصر الدولي للطيران، لكن توقيت

هذا التدريب الآن هو ما أثار ردود فعل واسعة وشكوكًا حول مغزاه.

هــذا التــدريب يــأتي في وقــت تــوترت فيــه العلاقــات بين مصر والولايــات المتحــدة علــى خلفيــة مخطــط
ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وهو ما عارضته القاهرة بشده، كما يأتي أيضًا

ية، هذا إلى جانب أزمة تايوان.   في وقت تشهد فيه الصين والولايات المتحدة بوادر حرب تجار

ونشرت عدة مواقع وحسابات متخصصة في الصناعات العسكرية الجوية تسريبات تضم معلومات
”J-10“ حـــول صـــفقات المقـــاتلات الجويـــة بين مصر والصين، بعضهـــا يفيـــد بتســـلم مصر مقـــاتلات
ير إلى أن مصر تفــاوضت في أغســطس/ آب المــاضي لإبــرام صــفقة مــع الصــينية الفتاكــة، وأشــارت تقــار
الصين لـشراء الطـائرة المعروفـة باسـم “التنين العظيـم”، لتصـبح مصر – لـو صـحت المعلومـات – ثـاني

عميل دولي للطائرة بعد باكستان.

ير تحدثت عن حصول مصر على منظومة الدفاع الجوي الصينية المتطورة “إتش كيو- كما أثارت تقار
 بي” (HQ-9B) اهتمامًا لافتًا في الإعلام الإسرائيلي عكس قلق كبير لدى الجانب الإسرائيلي، نظرًا لما
تحمله المنظومة من قدرات نوعية تشبه إلى حد كبير منظومة صواريخ “إس ” الروسية تعزز من
يـة مصر للتعامـل مـع التهديـدات الجويـة الحديثـة، وحمايـة مجالهـا الجـوي وصـد أي تهديـدات جاهز

له. 

ورغم الضغوط والتهديدات الأمريكية بفرض عقوبات، يزداد التعاون المصري الروسي العسكري، ففي
أبريل/ نيسان ، التقت السفن المصرية والروسية مجددًا في  البحر المتوسط في مناورة عسكرية
مــن منــاورات “جسر الصداقــة” الــتي تقــام منــذ عــام ، وحــاكت في تــدريب جديــد ســيناريوهات
قتـال حقيقـة، لكنـه ليـس مجـرد حـدث عـابر، فخلفـه تتواصـل خيـوط شراكـة عسـكرية قويـة رغـم كـل

الضغوط والتحديات الدولية.

ولذلــك يبقــى التســاؤل الــذي تبــدو إجــابته واضحــة: هــل تبحــث مصر عــن مصــادر جديــدة للأســلحة
بعيــدًا عــن ســيطرة الولايــات المتحــدة والغــرب اللذيــن يــدعمان التفــوق العســكري لـــ”اسرائيل” علــى
حساب مصر؟ في واقع الأمر، تحرص الإدارات الأمريكية المتعاقبة حتى اليوم على أن تتمتع “إسرائيل”
بتفوق عسكري نوعي على جيرانها، فتمنحها التكنولوجيا العسكرية المتقدمة أولاً، ثم يحصل عليها

الآخرون بعد سنوات، أو تقدم لها بعض التقنيات العسكرية حصرًا. 

صــحيح أنــه علــى المســتوى الســياسي لا تــزال العلاقــات المصريــة الإسرائيليــة مســتقرة، إذ تؤكــد القــاهرة
التزامها بمعاهدة السلام بينما تسعى تل أبيب إلى مراقبة تطورات التسليح المصري عن كثب، خاصة

فيما يتعلق بالانفتاح المصري على مصادر تسليح جديدة بينها الصين روسيا فرنسا وألمانيا.  

كما كانت هناك تساؤلات من “إسرائيل” عن سبب استثمار مصر لمليارات الدولارات في شراء معدات
عســكرية عســكرية حديثــة، وتحــولت التصريحــات عــن تطــور الجيــش المصري والخــوف مــن انقلاب

https://www.youm7.com/story/2024/8/29/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AC%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/6689724
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ير والتسريبات الإعلامية إلى حديث إسرائيلي رسمي، حيث أخ مندوب الوضع في لحظة من التقار
“إسرائيــل” لــدى الأمــم المتحــدة داني دانــون التخــوف مــن وضــع مصر العســكري وتطــور جيشهــا إلى

العلن.

وفي ينـاير/ كـانون الثـاني المـاضي، علـق دانـون علـى حجـم تسـليح الجيـش المصري بسـؤال “لمـاذا يحتـاج
المصريـون كـل هـذه الغواصـات والـدبابات إن لم يكـن لـديهم أي تهديـدات في المنطقـة؟” وأضـاف “بعـد
ــا أن نســتعد لكــل ــا الــدرس، علين هجــوم حمــاس يجــب أن يكــون هــذا مــدعاة للقلــق، لقــد تعلمنت

سيناريو”. 

وجــاء الــرد المصري علــى لســان منــدوب مصر لــدى الأمــم المتحــدة أسامــة عبــدالخالق الــذي بــرر ســبب
حاجة مصر للتسلح بالتزامها بالسلام، وقال إن بلاده “قادرة على الدفاع عن أمنها القومي بجيش

قوي بأبعادها الشاملة، ومن خلال تسليح كافٍ ومتنوع”.

هل “إسرائيل” قلقة حقًا؟
بعيــدًا عمــا يبــدو للاحتلال أنــه انسلاخ مصري لتنويــع مصــادر تســليحها خــا دائــرة الولايــات المتحــدة،
يمثـل تصـنيف الجيـش المصري كأقـوى جيـش عـربي في المركـز الــ عالميًـا مـن حيـث القـوة العسـكرية،
كثر من وامتلاكه ترسانة أسلحة متطورة وحجم صفقات تسليح ضخمة،، إلى جانب جيش قوامه أ
 ألف جندي على قواه الأساسية، وما يقارب مثلهم في الاحتياط، بعضًا مما يثير مخاوف الإعلام

الإسرائيلي وحتى الساسة وقادة الاحتلال من مصر.  

لكن السؤال الذي يُط في ظل التقارب المصري الإسرائيلي غير المسبوق: هل يحق لـ”إسرائيل” أن
تقلـق؟ يـرد الحاخـام الإسرائيلـي مـائير إليـاهو “مصر تضـم  مليـون نسـمة، هـذا يعـني  ضعـف
إسرائيل، ولديهم جيش بري قوي للغاية، شيء ما يحدث في مصر، من أجل من تتدربون بالضبط؟”. 

الحاخام الإسرائيلي، مائير إلياهو، الذي وصف العرب بالحمير يحرض على
مصر: “الأسوأ هو ما يطبخ على الحدود المصرية. سيقولون لك مجرد

يبات، إنهم ينتهكون اتفاق السلام بشكل صا، حيث إنه لا يجوز لهم تدر
إنشاء أي معسكر تدريبي على الحدود مع إسرائيل، وهم يتجاهلون ذلك..

pic.twitter.com/sx9rvHftUu …مليون  مصر تحتوي على

Meemmag) March 18, 2025@) مجلة ميم.. مِرآتنا —

كــثر، يشــير مســتشار البنتــاغون الســابق العقيــد دوغلاس مــاكغريغور إلى خطــورة بنــبرة متصاعــدة أ
التــوترات الحاليــة بين القــاهرة وتــل أبيــب، مشــيرًا إلى انعكاســها علــى أمــن “إسرائيــل”، خاصــة إذا مــا

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2025/02/01/israel-worries-about-egypt-military-capabilities-and-development-danny-danon
https://www.youm7.com/story/2025/2/7/%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7/6875199
https://www.defense-arabic.com/2025/04/19/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%91%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9/
https://x.com/Meemmag/status/1902003306417082868
https://t.co/sx9rvHftUu
https://twitter.com/Meemmag/status/1902003306417082868?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.youtube.com/watch?v=HC2aBYZezq0


عـي في منشـور لـه علـى منصـة “إكـس” أن “هنـاك مـؤشرات علـى أن المصريين اسـتمر هـذا النزاع، واد
يســتعدون لاجتيــاح إسرائيــل، وأنهــم سيســتهدفون أنظمــة الــدفاع الإسرائيليــة والأســلحة الهجوميــة،

وسيتجهون إلى تل أبيب ويسيطرون عليها بسرعة”.  

قــد لا تكــون مثــل هــذه التصريحــات مفاجئــة بالنســبة لمــن يتــابع ســياق الســياسات الإسرائيليــة تجــاه
المنطقة العربية، بل تكشف عن حقيقة استراتيجية ممتدة عبر عقود، وهي أن “إسرائيل” لا ترى في
الجيوش العربية القوية سوى تهديد وجودي محتمل، وتعمل بكل سبل لمنعها من استعادة قوتها أو
الحفـاظ عليهـا، وهـذه التصريحـات ليـس إلا تـذكيرًا بـأن أي جيـش عـربي قـوي سـيظل دائمًـا في مرمـى

الاستهداف حتى لو كان اليوم حليفًا. 

وتبدو المخاوف التي تتردد على ألسنة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين مجرد خداع لابتزاز مصر،
وفـرض مواقـف وسـياسات تتعلـق بتهجـير أهـالي غـزة إلى مصر، أو إشراك مصر في إدارة القطـاع، ونـ
سلاح المقاومة الفلسطينية، ما يعني الدخول في مواجهة مباشرة مع المقاومة في غزة، وأن “إسرائيل”
ربما تستخدم ذلك ورقة ضغط، خاصة بعد رفضها الانسحاب من محور فيلادلفيا الذي كان مقررًا

قبل انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 

كثر من كما يمكن اعتبار التحركات المصرية مجرد محاولات لاستعراض القوة العسكرية، فعلى مدى أ
 عامًا، لم يخض الجيش المصري حربًا حقيقة تُظهر صلابته أو تختبر قوته التي ظهرت في كثير من
الأحيان ضد سكان سيناء المدنيين الذين واجهوا انتهاكات جسيمة وجرائم حرب والتهجير القسري،
وصــولاً إلى غيرهــم مــن أبنــاء المحافظــات، حــتى هــدد الســيسي ذات مــرة بنــشر الجيــش وإبــادة قــرى

كملها لإزالة مخالفات البناء.  مصرية بأ

مــن ناحيــة أخــرى، لا يمكــن اعتبــار الحــرب ضمــن أولويــات الجيــش المصري الــذي ازداد تواجــده في
الاقتصـاد المصري خاصـة منـذ عـام ، فالعمالـة الـتي يشغلهـا، وأغلبهـا مـن المجنـدين في الخدمـة
الإلزامية لفترة محدودة، تُستخدم كأيدي عاملة زهيدة الأجر في مشاريع عسكرية، وحتى في مشاريع
ــة ي ــاة الســويس والعاصــمة الإدار ــديرها شركــات تابعــة للجيــش مثــل توســيع قن ــة ت مدنيــة اقتصادي
الجديــدة، ولا تفصــح هــذه الشركــات العســكرية لا عــن أرباحهــا، ولا تخضــع للرقابــة الماليــة العامــة، ولا

تقدم للمجندين تعويضات مناسبة عن عملهم، وهذا يعتبر أحد أشكال الاستغلال الوظيفي.

ه لمنتجــات مــن إنتــاج الجيــش مــوج % يــر نــشره مركــز “بــون” لــدراسات النزاعــات، فــإن ووفــق تقر
استهلاكية وليست دفاعية، وهو ما يؤدي الى تشويه الاقتصاد، فهذه الشركات لا تدفع ضرائب، ولا
تخضع للرقابة من البرلمان أو الهيئات الاقتصادية، وتفتقر معاملتها المالية إلى الشفافية، وهذا يقضي
في النهايــة علــى المنافســة العادلــة مــع الشركــات المدنيــة، ويُفقــد الدولــة في النهايــة توازنهــا الاقتصــادي

الطبيعي كما يرى خبراء في ظل أزماتها الاقتصادية الحالية.

ومع ذلك، لم يكن السلاح وتنوع مصادره وحدهما ما يقلق “إسرائيل”، فمصر تعارض بشكل قاطع
تهجـير الفلسـطينيين مـن غـزة، بمـا في ذلـك أي مقترحـات لنقلهـم إلى سـيناء أو أي مكـان آخـر، فتـدعو
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المجتمع الدولي إلى تبني خطط لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وقد حظيت هذه الخطة بدعم
كيد يغضب “إسرائيل”. عربي واسع، وهذا بالتأ

لكــن كذلــك يبــدو تصاعــد الخطــاب الإعلامــي حــول اخــتراق اتفاقيــة السلام وفــق الســفير الإسرائيلــي
السابق في القاهرة ديفيد غوبرين، متأثرًا بتصاعد الغضب الشعبي، فالشعب المصري يرفض التطبيع

مع “إسرائيل” على المستوى الشعبي، وتعزز الثقافة والإعلام المصريان رفض الاعتراف بـ”إسرائيل”.  

كتـوبر سـنويًا، مـا يعـزز ذاكرتـه الشعـب المصري – حسـب غـوبرين – يحـيي ذكـرى حـرب السـادس مـن أ
بشأن الانتصار على إسرائيل، ولذلك لا يجب الاعتماد على تفسير نوايا مصر العسكرية بشكل إيجابي،

. لأنه قد يحدث تغير مفاجئ في هذه النوايا تجاه إسرائيل كما حدث في عام

هذه الرؤية التي تؤكدها مشاهد لا حصر لها منذ بداية العدوان على غزة، من بائع البرتقال المصري
ـــه  إسرائيليين والغضـــب بعـــد اســـتهداف ـــد المصري محمد صلاح بعـــد قتل للاحتفـــاء باســـتشهاد المجن
“إسرائيــل” للمجنــد المصري عبــدالله رمضــان، وليــس نهايــةً بحملات التبرعــات الإغاثــة والمقاطعــة ومــا

سببته من خسائر.

التطبيع مقدمًا على الحرب  
علـى المسـتوى الرسـمي، يبـدو الوضـع مختلـف تمامًـا، فمـا لم يتحقـق لــ”إسرائيل” خلال أشـد الأنظمـة
حرصًـا علـى التطـبيع، كـانت الأيـام تـدخره لهـا لـوقت لاحـق، ففـي حين أقـام الرئيـس المصري الأسـبق
حسني مبارك حكمه على الرضا الأمريكي والقبول الإسرائيلي، نزل السيسي على “إسرائيل” كهدية

ل ساسة وجنرالات الاحتلال الهدية. 
ِ
من السماء كما وصفه حاخامات يهود هناك، وقَب

ير خارجيته سامح شكري، إلى “إسرائيل” لتطبيع علاقات وفي منتصف عام ، أرسل السيسي وز
القــاهرة مــع تــل أبيــب، وتحريــك “عجلــة السلام الراكــدة” منــذ ســنوات، بعــد أيــام قليلــة مــن إعلان
الاحتلال الإسرائيلــي توســيع عمليــاته الاســتيطانية في القــدس والضفــة الغربيــة، ورفضــه للمبــادرتين

المصرية والفرنسية بشأن الدفع قدما بعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.  

أما التنسيق والتعاون الأمني بين مصر و”إسرائيل”، فذاك ما يُجمع الباحثون والمعلقون الإسرائيليون
ـــ”شهر ــه بلــغ مســتوى غــير مســبوق في عهــد الســيسي، حــتى وصــفه أحــد محلليهــم ب بفخــر علــى أن
العسل”، وفاق هذا الشكل من التعاون المغلف بالتطبيع مستويات عصره الذهبي إبان عهد مبارك

الذي وصفته “إسرائيل” عقب تنحيه بـ”الكنز الاستراتيجي” على مدار  عامًا.
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كثر رؤساء مصر تقاربًا مع “إسرائيل”. يعد السيسي أ

وامتد تعاون القاهرة وتل أبيب في عهد السيسي لمجالات أرحب أبرزها مجال الغاز الطبيعي، فبعدما
اتُهـم مبـارك ورجـاله بتصـدير الغـاز المصري إلى “إسرائيـل” بثمـن بخـس، ورُفعـت ضـد الرجـل قضايـا في
هــذا الشــأن، جــاء الإعلان المفــاجئ عــن تصــدير “إسرائيــل” الغــاز لمصر وبالأســعار العالميــة، ومــن حقــول

مشكوك في ملكية “إسرائيل” لها. 

وحين يتعلق الأمر بالجار الفلسطيني، يأخذ التعاون مع الاحتلال منحى خاصًا، فهذا التعاون العلني
قابله رفض مصر إقامة منطقة تجارة حرة مع غزة للخروج من عزلتها المفروضة عليها من “إسرائيل”،
ير الطاقة الإسرائيلي مثلاً بل وإصرارها على غلق منفذ رفح البري معظم الأوقات، كذلك لم يُخف وز

أن السيسي شن حرب مياه على غزة بدعوى إغراق الأنفاق وردمها بناءًا على طلب من تل أبيب. 

وحتى تكتمل مأساة الغزيين، انحاز نظام السيسي للعدوان الإسرائيلي بإحكامه الحصار على غزة،
وهدم الأنفاق التي رفض مبارك هدمها، وأغلق آنذاك معبر القطاع الوحيد إلى العالم الخارجي، كما

أخلى الحدود الدولية من سكانها، لينفذ الطلب الإسرائيلي القديم بإنشاء منطقة عازلة.

وتقع حماس في قلب التفاهمات المصرية الإسرائيلية، فـ”إسرائيل” تعتبرها العدو، وتشن الحرب من
حين لآخر لدحرها في غزة، في حين اعتبرها القضاء في عهد السيسي منظمة إرهابية، وعمل إعلامه
على شيطنة المقاومة، بل كل ما هو فلسطيني، بل إن الرجل شرع في إقامة منطقة عازلة مع قطاع

غزة بدعوى أن الإرهاب يأتي للبلاد من خلالها. 

وقدًم السيسي خدمة مجانية لـ”إسرائيل”، تلتها أخُر، فقال إنه في حال قيام دولة فلسطينية على
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حدود ، فإنه على استعداد لإرسال قوات مصرية لطمأنة “إسرائيل”، وأن “إسرائيل” في خطر
بـدون الجيـش المصري في سـيناء، حـتى إن تحليلات في “إسرائيـل” رأت فيمـا تُعـرف بــ”قضية عكاشـة”
التي تفجرت لقائه السفير الإسرائيلي مجرد جس لنبض الشا المصري من التطبيع، لكن القضية

ذاتها كشفت تمسك المصريين بمقاومة مفاعيل كامب ديفيد.

في حواره مع صحيفة “واشنطن بوست” عقب وصوله إلى السلطة، كشف السيسي عن مجالات
غـير مسـبوقة للتعـاون الرسـمي مـع الاحتلال، موكـدًا وبـدون مواربـة اتصـاله المسـتمر بنتنيـاهو، وتلـك
التصريحــات ترجمتهــا وبحســب مراقــبين الأفعــال وليســت الأقــوال، لا ســيما في العــدوان الإسرائيلــي

الأخير على غزة.

رت تصـد ، كتـوبر/تشرين الأول فرغـم القتـل والـدمار الـذي تمارسـه “إسرائيـل” في غـزة منـذ  أ
مصر الشركات العربية والإسلامية التي تصدر منتجاتها الغذائية لـ”إسرائيل”، فوفق تحقيق صحفي
نشرتـه منصـة “عـربي بوسـت”، هنـاك  شركـة مصريـة متورطـة في التجـارة مـع “إسرائيـل”، بإجمـالي
 منتجًــا غذائيًــا مصريًــا، تتضمــن عــشرات الأصــناف مــن الخــضراوات والفــواكه المجمــدة والســكر

والعصائر، كما تضاعفت الصادرات المصرية إلى “إسرائيل” خلال عام  مقارنة بالعام السابق.

وفي مارس/ آذار الماضي، كشف تقرير صادر عن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن وقائع صادمة
حول وجود جسر جوي ينقل العتاد العسكري للاحتلال، وتورط نظام السيسي في الإبادة الجماعية
الــتي يتعــرض لهــا أهــالي غــزة، ومســاهمته العمليــة في تنفيــذ مخطــط تهجــير أهــالي القطــاع في الــوقت
الذي يتحدث فيه إعلاميًا عن رفضه لهذا المخطط، ووثق التقرير – الذي تراجعت المؤسسة عنه لاحقًا
– عبــور طــائرات شحــن عســكرية مــن طــراز “سي ” لشبــه جــزيرة ســيناء في اتجــاه الأراضي المحتلــة،
ح أنه توجهت إلى قاعدة “رامون” داخل الأراضي المحتلة، قبل استئناف العدوان على غزة حيث يُرج

في النصف الثاني من الشهر.

كثر رؤساء مصر تقاربًا مع “إسرائيل”، فكيف تقلق الأخيرة من نظام سمح لسفنها نحن إذًا في عهد أ
الحربيــة بــالمرور عــبر قنــاة الســويس في الــوقت الــذي كــانت تتعــرض فيــه غــزة لحــرب الإبــادة، وســمح
بتشكيل جسر بحري ينقل البضائع من الموا المصرية إلى موانئها لإنقاذها من الحصار البحري الذي

فرضه الحوثيون في البحر الأحمر؟ 
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